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المقدمة :

تشريح السقوط وصراع الإرادات المتصادمة

​في لحظات التحول الكبرى، لا تعود الأحداث مجرد وقائع عابرة، بل تتحول إلى مرايا كاشفة لجوهر النفس البشرية حين توضع بين مطرقة المبادئ وسندان الطموح الجامح. إن قصة "الانقلاب" ليست مجرد سرد لمواجهة سياسية أو صدام عابر في الشوارع الملتهبة، بل هي تجسيد حي للصراع الأزلي بين ثلاثة أقطاب شكلت تاريخ الحضارة الإنسانية: السلطة المطلقة، والمال العابر، والمبادئ الراسخة.

​بين صرامة خالد الساعاتي الذي يراقب تآكل الزمن وقيم المجتمع، وبين نفوذ كريم الذي يسعى لتحويل كل قيمة إلى سلعة قابلة للتفاوض، يقف كمال في مركز العاصفة، متوهماً أن جدران السلطة حصينة بما يكفي لصد رياح التغيير. ومع تصاعد سحب الدخان التي غطت معالم الحقيقة، تتكشف لنا مأساة الإنسان حين يرفض قراءة إشارات الواقع؛ فكمال الذي استبد به الوهم، لم يدرك أن الانقلاب الحقيقي يبدأ في الصدور قبل أن يظهر في الميادين. إن رفض خالد للتفاوض في لحظة الغليان لم يكن مجرد موقف سياسي، بل كان إعلاناً صريحاً عن موت الحقبة القديمة وولادة فجر جديد، ولو كان معمداً بالدم والرماد.

[المكان: ورشة خالد البسيطة - الوقت: قبيل الغروب]

​يدخل أحمد، بهندامه الأنيق وحماسه المفرط، واضعاً ملفاً يحمل شعار "حزب المستقبل" على طاولة العمل المليئة بالأدوات.

​ أحمد: " سلام الله  عليك "

خالد :"وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته "

أحمد(بلهجة الواثق) :" يا خالد، لقد جئتك بفرصة لا تطرق باب المرء مرتين. نحن في حزب المستقبل لا نبني حزباً فحسب، نحن نبني الدولة القادمة. القوائم تُعد الآن، واسمك بما تملكه من سمعة طيبة بين الناس سيكون إضافة قوية. انضم إلينا، فالفوز في الانتخابات القادمة محسوم لنا، وسيكون لك مقعد في الصدارة."

​خالد (يواصل عمله بهدوء دون أن يرفع نظره): "المقاعد يا أحمد تُصنع لتريح الأجساد، وأنا جسدي لم يتعب بعد من الوقوف خلف طاولتي هذه. أما مستقبل البلاد الذي تتحدث عنه، فما أراه هو أنكم تتسابقون على حجز أماكنكم في سفينة لم تبحر بعد."

​أحمد: "أنت متشائم يا صديقي! السياسة هي الوسيلة الوحيدة للتغيير. الرئيس الحالي استولى على كل شيء، غير الدستور ليفصله على مقاسه، وجعل القانون مجرد حبر على ورق. ألا تريد أن نغير هذا الواقع ؟كما تعلم أني كنت عقيدا في حكومته "

​خالد (يضع أداة العمل جانباً وينظر لأحمد بفطنة): "أنا رجل يسعى وراء لقمة عيشه بعرق جبينه، والسياسة التي تدعوني إليها أراها سوقاً للكذب. الناس يا أحمد لا تتبعكم لأنكم ستحققون "الصالح العام"، بل يتبعون كل سياسي يظنون أنه سيحقق غاياتهم الشخصية. أنتم تبيعون الوعود، وهم يشترون الأوهام."

​أحمد (محاولاً الإغراء): "ولكننا سنكون السلطة! ألا يغريك أن تكون ممن يغيرون هذا الدستور الذي شوّهه الرئيس؟ ألا يغريك أن يكون لك صوت مسموع؟"

​خالد: "الدستور الذي تغير بجرّة قلم سيتغير غداً بجرّة قلم أخرى ما دام الضمير غائباً. الرئيس الذي تذمه بدأ يوماً ما بوعود تشبه وعودكم، ثم أغرته القوة فكسر الميزان. أنا لا أقحم نفسي في صراعكم، لأن غايتكم هي الحكم، وغايتي هي أن ينام جاري شبعاناً دون أن يضطر للكذب أو السرقة. عالمكم مليء بالضجيج، وعالمي تحكمه قيم لا تتغير بتغير الانتخابات."

​أحمد (بيأس): "ستظل هكذا يا خالد، تصلح ساعات الناس بينما الزمن يتجاوزك."

​خالد (بابتسامة حكيمة): "ربما يتجاوزني زمنكم، لكنني على الأقل أعرف الساعة التي أعيش فيها. اذهب يا أحمد، فوزكم المحسوم لا يحتاج لرجل مثلي، والبلاد لا تحتاج لسياسيين جدد بقدر حاجتها لرجال يصدقون في القول ويعدلون في الفعل"

​أحمد (محاولاً إقناعه بلهجة أكثر جدية): "يا خالد، لا تنظر للأمور من الخارج فقط. السيد 'كريم' أمين الحزب رجل يملك القوة والمال، وهو مستعد لوضع كل إمكانياته لنجاحنا. رجل بهذا الذكاء يستطيع تحويل البلاد إلى ورشة عمل كبرى."

​خالد (يضحك بمرارة وهو يمسح يديه بقطعة قماش): "السيد كريم؟ تقصد الرجل الذي ظهر فجأة من ضباب الصفقات المشبوهة؟ يا أحمد، الفطنة التي منحني إياها ربي تجعلني لا أنظر إلى بريق الذهب، بل إلى المنجم الذي خرج منه. ماضي أمين حزبكم هذا مليء بالثقوب السوداء، وكسب المليارات في ليلة وضحاها لا يحدث بالعمل الشريف في بلاد يئن فقراؤها."

​أحمد (مرتبكاً): "هذا كلام يقال في الشارع، لكنه رجل أعمال ناجح، والسياسة تحتاج لتمويل ضخم..."

​خالد (يقاطعه بحدة هادئة): "السياسة التي يمولها الغموض تنتهي بالاستبداد. من كسب المليارات بطرق ملتوية لن يرى في كرسي الحكم إلا خزنة جديدة يملؤها. أطماعه المادية والسياسية واضحة كالشمس، هو لا يريد 'مستقبل البلاد'، بل يريد تأمين 'مستقبل ثروته'. الرئيس الحالي غير الدستور ليبقى في السلطة، وأمين حزبكم يريد السلطة ليحمي ملياراته. كلاهما وجهان لعملة واحدة، والضحية دائماً هو ذلك العامل الذي ينتظر منكم رغيفاً فلا يجد إلا خطاباً."

​أحمد: "أنت قاس جداً يا خالد، كريم وعدنا بتغيير جذري."

​خالد (ينظر في عيني أحمد مباشرة): "التغيير لا يأتي ممن يملكون أطماعاً تتخطى حدود الوطن. الرجل الذي لا نعرف أين كانت يده بالأمس، لا يمكننا أن نضع يدنا في يده اليوم. أنتم تتبعون ذئباً يرتدي ثوب منقذ، وأنا رجل بسيط لكني أشم رائحة الغدر من بعيد. اذهب يا أحمد وأخبر 'سيدك كريم' أن خالد لا يبيع صوته لمن لا يملك صوتاً حراً، وأن المليارات التي يتباهى بها لا تساوي عندي ثمن مسمار واحد أضعه في مكانه الصحيح بأمانة."

أحمد (بأنفاس ثقيلة، وقد بدأ يفقد هدوءه): "خالد، أنت تضع نفسك في مواجهة رجال لا يرحمون. كريم ليس مجرد اسم، إنه نظام كامل من العلاقات والنفوذ. برفضك هذا واتهاماتك، أنت لا ترفض حزباً، بل ترفض أن تكون تحت حماية من سيحكمون غداً."

​خالد (يضع الملف الذي يحمل شعار الحزب في يد أحمد، ويدفعه برفق نحو الباب): "الرجل الذي يحتاج إلى حماية من أمثاله هو رجل خائف، وأنا لا أخاف إلا من خالقي. أخبره أن 'خالد' يفضل أن ينام على حصيرة من الصدق، على أن ينام في قصر بني بمليارات لا يُعرف لها أصل. المستقبل الذي يبدأ بالغموض، ينتهي دائماً بالظلام."

​أحمد (ينظر لخالد بنظرة أخيرة يمتزج فيها الإعجاب بالخطر): "ستندم يا خالد.. حين يغلق الجميع أبوابهم في وجهك، لن تنفعك هذه المبادئ."

​خالد (بثبات لا يهتز): "عندما تغلق كل الأبواب، يبقى باب الله مفتوحاً. اذهب يا أحمد، ولكن كن حذرا من السياسة ."

​[يخرج أحمد من الورشة بخطوات سريعة، بينما يعود خالد إلى طاولته، يتنهد بعمق، ويمسك بقطعة قماش ليبدأ في تنظيف بقايا الزيت من يديه، وكأنه ينظف نفسه من أثر الحديث الذي دار.]

​المشهد الثاني: السكينة والضجيج

​[الجزء الأول: بيت خالد - الدفء البسيط]

​يدخل خالد بيته الصغير، حاملاً كيسين من الورق يفوح منهما بريق الخبز الطازج وبعض الخضروات. البيت متواضع الأثاث، لكن جدرانه تشع بنور النظافة والترتيب. ما إن يضع الأكياس على الطاولة حتى يهرع إليه ابنه الصغير "سليم" وابنته "نور".

​سليم (بفرح): "أبي! هل أحضرت لنا الفاكهة التي وعدتنا بها؟"

​خالد (يبتسم ويمسح على رأسه): "نعم يا بني، أحضرت القليل، لكنه طيِّب ومبارك. المهم أن نأكله ونحن مجتمعون."

​تتقدم ابنته نور، تلاحظ على وجهه أثر التفكير: "أبي، تبدو متعباً اليوم، هل كان العمل شاقاً؟"

​خالد (يجلس على كرسيه الخشبي): "لا يا ابنتي، العمل ممتع دائماً لمن يتقنه. التعب يأتي من كلام الناس لا من جهد اليد. اليوم عرضوا عليَّ قصوراً من رمال، لكني فضلت أن أبقى في بيتي هذا، حيث أسمع ضحكاتكم وأعلم أن كل قرش دفعتُه في هذه البقالة هو حق خالص لا تشوبه شائبة."

​تجلس العائلة حول مائدة بسيطة، يسودها حوار عن المدرسة وأحلام الأطفال، بينما خالد ينظر إليهم بعينين يملأهما الرضا، وكأنه يرى في وجوههم "الوطن الحقيقي" الذي يستحق أن يحميه بصمت.

​

​في تلك الأثناء، كانت سيارة سوداء فارهة تشق شوارع المدينة باتجاه حي "الفيلات" الراقي. أحمد لا يتوقف عن إجراء المكالمات، يتنقل من صالون إلى آخر، يوزع الابتسامات المصطنعة والوعود المبطنة لأصحاب النفوذ، يحاول إقناعهم بأن "حزب المستقبل" هو المظلة التي ستحمي مصالحهم.

​في وقت متأخر من الليل، يُفتح باب مكتب ضخم، جدرانه مغطاة بالخشب الداكن والجلد الفاخر. يجلس خلف المكتب كريم، الرجل الذي يلف الغموض ثروته.

​كريم (بصوت رخيم وهادئ): "أسمعُ أنك واجهت صعوبة مع ذلك 'الساعاتي' يا أحمد. هل أضعت وقتك من أجل رجل بسيط؟"

​أحمد (بتوتر طفيف): "إنه رجل يحبه الناس يا سيدي، كلمته مسموعة في الحي الشعبي. لكن لا تقلق، لقد أقنعتُ كبار التجار في المنطقة الشمالية، والترتيبات تسير كما خططنا."

​كريم (يسند ظهره للخلف وينظر لأحمد بحدة): "اسمعني جيداً.. الانتخابات على الأبواب، والدستور الذي غيّره الرئيس لصالحه هو الثغرة التي سندخل منها لنغير كل شيء لصالحنا. أريدك أن تضاعف الجهد. إذا نجحنا، فمكانك بجانبي، ستكون المستشار الخاص، الرجل الذي يهمس في أذني بالقرار قبل أن يسمعه العالم."

​أحمد (تلمع عيناه ببريق الطمع): "سأفعل كل ما يلزم يا سيدي. سأجعلهم يصدقون أننا طوق النجاة الوحيد."

​كريم (بابتسامة باردة): "الناس يتبعون من يشعرهم بالقوة أو يملأ بطونهم بالوعود. اترك 'خالد' وأمثاله للفقر، فنحن نصنع التاريخ بالمليارات والتحالفات، لا بالمبادئ المهترئة."

​

بينما يطفئ خالد ضوء بيته الصغير لينام بضمير مرتاح، يظل مكتب كريم مشتعلاً بالأنوار والمؤامرات، في انتظار "يوم الحساب" الانتخابي

​[المكان: غرفة نوم خالد وآمال - الوقت: منتصف الليل]

​الهدوء يلف البيت، ونور خافت يتسلل من النافذة. يستلقي خالد على سريره، وعيناه معلقتان بالسقف، يبدو أن أفكار النهار لم تتركه بعد. تلتفت إليه زوجته آمال، وبصوت خفيض يملأه الاهتمام تسأله:

​آمال: "خالد.. أراك شارداً منذ أن دخلت البيت. هل الأمر يتعلق بما يتداوله الناس في السوق؟ الحديث كله هذه الأيام عن الانتخابات، وعن الصراع بين حزب 'المستقبل' وحزب 'الديمقراطي'. يقولون إن 'كمال' الأمين العام للديمقراطي يكتسح الأحياء المجاورة، بينما 'كريم' ورجال المستقبل يسيطرون على المدينة."

​خالد (يتنهد بعمق): "الناس يركضون خلف السراب يا آمال. اليوم زارني أحمد في الورشة، وعرض عليَّ الانضمام لحزب المستقبل، وعدني بالجاه والمستقبل المضمون.. لكني أبيت."

​آمال (بفضول وهدوء): "أبَيت؟ رغم أن الجميع يقول إن المستقبل هو القوة القادمة؟"

​خالد (يلتفت إليها): "نعم، لأنني لا أرى في هذا الصراع شيئاً يفرح البلاد. هؤلاء ليسوا طلاب إصلاح، بل طلاب غنائم. حزب المستقبل يريد السلطة ليحمي المليارات المشبوهة، وحزب كمال الديمقراطي ليس أفضل حالاً، كلاهما وجهان لعملة الطمع. يا آمال، من أراد إصلاح البلاد لا يبدأ بوعود كاذبة وشراء الذمم."

​آمال: "ولكن يا خالد، البلاد تحتاج من يقودها، والناس تعبت من الفوضى والفقر."

​خالد: "الإصلاح الحقيقي يا آمال لا يأتي ممن يكدسون الأموال في الخفاء. التاريخ حدثنا عن حكام ضحوا بأنفسهم من أجل شعوبهم، رجال لم يغيروا الدساتير لخدمة أهوائهم، بل أقاموا العدل والمساواة حتى على أنفسهم. من يريد مصلحة الشعب يكون أول من يجوع إذا جاعوا، وآخر من يشبع إذا شبعوا. أما هؤلاء، فهم يتصارعون على كرسي الحكم وكأنه ملكية خاصة، والفقير بالنسبة لهم مجرد صوت في صندوق الانتخابات."

​آمال (تضع يدها على كتفه): "أعلم أن قلبك أبيض يا خالد، وأنك تخاف الله في لقمة عيشنا. لكن ألا تخشى أن تكون وحدك في هذا الموقف؟"
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